
يلاهبادئإعلان

وأتنظيميةأوذاتيةمصلحةأيةمنالتجزديحاولموقعمن

والغضبوالحزنالألممشاعركلعلىوالتسامي،نظامية

أكتب،بالوجدانالمساسدونللعقلوالاحتكام،ملالأوخيبة

الإسرائيلي-المبادئ"إعلانبشضيماحولالكلامهذا

النوعهذامنحدثفأمامأولأ".أريحاغزة-اتفاقيالفلسطيني

بنايجدرومستقدانا،وحاضزناماضينايصمد،المصيري

والصمودالثباتعلىالقادروحدهفهو"العاليالرأينحوالتوخه

أدرابخيذهبماسرعانالعاليالصراخلأن،المساراتوتصحيح

.الرياح

سيحتدم""الإعلانهذاحولالآراءانقسامبأنعنديشأولا

منتهىفيستكونميدانيةممارساتفيينعكسوقد.ويطول

ديمقراطية،أطرضمنلجمها،فيالجميغيسهملمإنالخطورة

وشراكه.العدؤفخاخفيالوقوعدونللحيلولة

لهذهمعارضينأومؤئدينوعربأ،فلسطينيين-كفناوعلينا

الوطنيةالمصلحةمستعوىإلىبمداخلاتنانرتقيأن-الاتفاقية

منمواقفنالاستلهامباستمرارنسعىوأنالعليا،والقومية

والدروسبالعبرحافلتاريغوهو"المشتركلتاريخناقراءتنا

ودفعنا،المريرالنضالمنالسنينعشراتعبرتعفمناهاالتي

.الأثمانأغلىخلالها

مناستطعتبماسأحاولوتوخهأ،فئطفقآ،الروحبهذه

النضاليةمسيرتنافيالأساسيةالمحطاتتسجيل،إيجافي

،3991سبتمبر/أيلولصنعشرالثالثإلىوصولأ،المعاصرة

أوعليها.لهاذلكبعدلنحكمالمصيريةالاتفاقيةهذهوتوقيح

وقطاعوالقدسالغربيةالضفاكانت،الستيناتأواسطفي

الحلملإنجازالفلسطينيةالثورةفقامت.حتفة5غيرأراضيئغزة

أرضمناغئضبماتحريروهو،التاريخيالقوميالوطني

تفرضأنالثورةواستطاعت.4891امعفلسطينيةوحقوقي

كانتمارغم،الجماهيروسططريقهاتشقوأن،وجودها

الناصرعبدالرئيسنظامولاسئما،العربيةنظماالأبهتتمتهع

ونفوذ.شعبيةمن،آنئذ

نكسةكانتحتى،الثورةهذهقيامعلىثلاثسنواتتمضيولم

منالعربوانكفاء،فداحتهاعلى-النكسةهذهأنغير.6791

-العدوانآثارإزالةشعارإلىبعدها

لل.الفلسطينىالترابتمصزطاعمللم2فىصا
باللحرير،الحلماسداط

صس هذاتعززإذتمامأ،العكسنحدث

مرارافضىاإعلىألعلسطسةمامأالثوتمميرشفيق

المسفحبالكفاحوالمضيئ،بالهزيمة

النصر!حتى

معقتالهومامنها،وحروبمعاركمنكانماوكان

شقاء.الأبيناقتتالىهوماومنهاالعدؤالصهيوني

اكتوبر/تشرينحرفيكانتأنإلى،التحريرحلئمواستمز

ومن.مستجذاتمنوفرضتهوقائعمنكشفتهوما739،1

الولاياتبينالقائمةالدولئةالمعادلةأن،الحربهذهكشفتهصاأهح!

فريقيمنفيلأتسمحلنالسوفياتيوالاتحادالأميركيةالمتحدة

،المستجذاتوأفا.الآخربإلغاءالإسرائيلي-العربيالصراع

قالكما-الحربتلكبأنالرسصيالعربيالاعتراففكان

لتفعيلكانتأئهاأي؟للتحريرلاللتحريككانت-السادات

سلميئ.حلإيجادأجلمنالسياسيةالجهود

حول،الرأيفيانقسامآ،ذلكإتر،الفلسطينيةالثورةوشهدت

بالنسبةسئص،ولا،المنعطفهذاإزاءاتباعةالواجبالموقف

كإطارتشئئالذيجنيفمؤتمرفيالمشاركةعدمأوللمشاركة

لأ42المتححدةالأممقرارييعتمدإسرائيلي-عربيلاتفاق

للتسوية.ساسأأ338و

كل،فلسطينتحرير-بالتحريرالحلمأخذ،المنعطفهذاوعند

،الثورةفصائلبعضنوبادرت.والضموربالتبذد-فلسطين

وجماهيرهاكوادرهاتهيئةإلى،والمباشرالصريح"الإعلاندون

صوبوالتحزك،"الرومانسئة"الثورةبآنذاكسفوهمفاللتحفل

التصمئكبأجل"من"الممكنبتضخيلا"واقعية"ثورئة

"."المستحيل

المجلسنتمكنأنإلى،.ف.ت.مداخلالانقسامواستمز

/حزيرانفي،القاهرةفيعشرةالثانيةدورتهعقدمنالوطني

النقاط"برنامجعلىهناكالجميعواتفق.7491يونيو

يقولولا)ءلا"يقوللابرنامجوهو،للأزمةال!!شر"مخرجأ

دفعماوهذا!جنيفمؤتمرفيالمشاركةمسألةإزاء""نعم

تئمالدورةهذهوفي.""لغمببرنامجالبرنامجهذالتسميةالبعضن

ضالأرمنجزعكلعلىالوطنيةالسلطة)(إقامةعلىالاتفاق

ئالضغوطإسرائيلمنهتنسحبأوتحريرهيتغالفلسطينية

أشهربعد،.ف.ت.متوخهت،جنيفمنوبدلأ.ااالسياسية

.نيويوركفيالمتحدةالأممإلى،الدورةهذهمن

السياسيةالمبادراتأهح!منيبقىالتوتجههذاأن،قناعتيوفي

التيالصراععناصرلمجابهةنشأتهامنذالمنظمةبهاقامتالتي

ارلأ".أرلحا/غزة"اتفاقعلىاحتجاجاالتحريرلمنظعةالدنفيذيةاللجدةمناستخال.سياسيوكاتبصحفي*
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النضالية.بمسيرتهاتترئصكانت

تحفقمتالتيوالمكاسبالإنجازاتتعدادمجالفيهناولسث

إلىبالاضافة-أئهبالتذكيراكتفيبل،الدوليالمحفلهذافي

فقد-وتغييبغيابطولبعدهناكا)فلسطين"موقغهااستعادة

تشرين23فيالفلسطينيللشعبالوطنيةالحقوقتثبيثتئم

منمصيرهتقريرفيحفهتثبيتأي74910/نوفمبرايثاني

،والسيادةالوطنيالاستقلالفيوحقه،خارجيتدخلأفيدون

سنةمنهاغئحببتالتيوالممتلكاتالديارإلىالعودةفيحفهثئم

القابلغيرالقانونيالوصورالحقوقهذهعلىواطلق.4891

"،للتصزفالقابلةغيرالوطنيةا)الحقوق.تفسيرأوتأويليلأ

لهاتجاوزأيوئعتبر،الزمنمعتفوتلاالتيالحق!قأي

.المتحدةالأمموميثاقالدوليةللقوانينمخالفة

"الصهيونية"العافةالجمعيهدانت،7591سنةوفي

البالغقلقهاعنأعربتكما.عنصرئةعرقئةنظريةبوصفها

ئعنىلجنةتشكيلبالتاليوقزرت،قراراتهاتنفيذفيللقصور

اللجنةبهذهغيرفتوقد.تطبيقهاشئلودراسةالحقوقبهذه

القابلةغيرلحقوقهالفلسطينيالشعببممارسةالمعنتةاللجنة11

امتدادعلىهائلةبجهوداللجتاهذهوقامت."للتصرف

عشراتفعقدت"الدوليالعامالرأيتوعيةسبيلفيالسنوات

غيروالمنظماتالقوىقيوحشدلت،والدوليةالقا!يةالمؤتمرات

التيوالملصقاتالنشراتمنالآلافمئاتوأصدرت،الحكومية

هئم،الأإنجازهاوأفا.لتطبيقهاوتدعوالفلسطينيةالحقوقتؤئب

قضيةتاريخفينوعهمنولوالأالفريدالمؤتمرذلكفيفكان

أواخربينجنيففيعقدالذيالمؤتمروهو،فلسطين

،3891العاممنسبتمبر/أيلولوأوائلأغسطس/اب

بالحقوقتعترفالتيالدوليةالوثائقأهح!إحدىعنهوصدرت

عملببرنامجمقرونة،فلسطينلشعبالثابتةالوطنية

للأممالعامةالجمعيةفيالوثيقةهذهإقرارتئموقد.لتحقيقها

نفسها.السنةمن/ديسمبرولالأكانونفيالمتحدة

بالمئظمة.الدوليئالاعترافرقعةاتسعت،السبعيناتفي

ورفعت،طوكيوفيللمنطمةمكتبفتحعلىاليابانفوافقت

وسمحتالمنطمةمعالاتصالاتسرئةعلىالحطرفرنسا

منكلبهالحقتثئملها"علنيئإعلاميمكتببإقامة

وأفا.وغيرهاوالسويدوبلجيكا!ايطالياوبريطانياالغربيةالانيا

تعرزتفلقد،الانحيازعدمودول،الاشتراكيالمعسكرفي

وانتهاغبالراسمابتداع""الدولةمكانةواحتفتالمننلمةمكانا

.سيادةوذاتقائمبمالدوليالممنوحةالحقوقبكامل

التيلمكاسبوالالإنجازاتهذهلئىالموجزالسردهذابعد

شعبلنضالاتبماالاعترافوبعد،.ف.ت.مسخلتها

الإنجازاتهذهبانتزاعأفضالمنالعربيةوأفتهفلسطين

،ا

نأكلهلهذاكانمابأئهكذلكالاعترافمنليبذلا،والمكاسب

وقبول،المتحدةممالأإلىبالذهابالفلسطينيالقرازلولايتحقق

الضمنيالاعترا!لولا،وبالتالي،مراقببصفةعضويتها

ممالأبميثاقوالالتزامالاعترافخلالمنإسرائيلبدولة

لهذهكانماإلىالإشارةمنبذلاكذلك.وقراراتهاالمتحدة

فيساهم،الفلسطينيةالساحةعلىمعنوفيتأثيرمنالإنجازات

الفلسطينيةالدولةبقياميقبلالتحفيقممكنيجديدحلمشيوع

المستحيلالحلمعنبديلأ،الوطنترابمنجزءفوقالمستقلة

.الترابكاملبتحرير

الثانيةالوطنيالمجلسدورةفيمواربآنحئهجاعمافإنولذلك

ورد."،..فلسطينمنجزءأفيفوقوطنيةاءسلطةبقبولعشرة

،7791مارسآذار/فيعشرةالثالثةالدورةفيوضوحاًأكثر

إلى."..فلسطينية"دولةإقامةعلىبالموافقةالقرازائخبذعندما

.القرارآخر

الأميركيالتحالصشئهاالتيالمضاذةالحروبأنفيشأولا

ضذ-سلحةالأوبمختلف،الجبهاتمختلفعلى-الإسرالئيلي

وطموحاته،فلسطينشعبوضذالفلسطينيةالتحريرمنطمة

بهذاالقبولتعزيزفيساهمتقد،واقتصاديأوعسكريأسياسيأ

وعربيئفلسطينيئرفضمنيلقاهكانمارغمالجديد،الحلم

الذهر.أبدقائمةتبقىولتاريخئةعقائدئةاسبالثتشزعه

الحلمذبولذروةسخللبنانعنالثورةرحيلولعل

وساد.الجديدالحلتمتعززبشعاراتالانتفاضهلتأتي،التاريخيئ

الحل:الحفينأو،الحلمينحولهادىحوازالفلسطينيئالجؤ

الذيالأمر،خيرالأالحلشعبياواتسئعت.المقبولوالحلالعادل

"دولةبإعلانوالمعفلوالمحذدالواضحالقرارمفد.لاتخاذ

الجزائرفيالوطنيللمجلس91الدورةفيوذلك(1،فلسطين

أفيدونحالتمحدودةوتحفظاتكييرةبأغلبية،8891سنة

إطارهافيالسياسيةاللعبافاستمزت.شرذمةأوانقسام

كممحثل.ف.ت.ممصداقيةمنانتقاصأفيدونالديمقراطيئ

ئشتهانلادوليئودعمكبيرشعبيبتاييديتمئعوحيدشرعي

السوفياتيالاتحادبانهياربدءأ،والكوارث4الزلازتوالتثئم

القوىموازينفيجذريةمتغيراتمنذلكعلىترتبوما

إليهأذتوماالخليجحربكارثةإلىوصولأ،التحالفاتوطبيعة

العربي.النظامبقاياانهيارمن

بينللانقسامالعكسيالعد،تصؤريفي،بدأالحد،هذاعند

داخلوبخاصة،الفلسطينيةالساحةفيالعاملينمنفريقين

المعطياتأمامداخلهفياستسليمفريق.التحريرمتطمةإطار

محاولةأيةوأنميركيالأالحلإلاحللابأنوسفم،الجديدذ

آخروفريق؟العبثيةأوالمثالئةمننوعسوىليستللتصذي



آثارهاوفداحةالمعطياتبهذهوعيهرغم-الاستسلامهذارفض

شعبلدىلايزالبأئهمؤمناً،الصراععمليةفيالمضيئوقزر-

فيوبأن،بعدتحترقلمأوران،ئةالأهذهفيمعهومنفلسطين

السياسيالحلأفي،الممكنالحلملتحقيقاعتماذهااستطاعته

ولا،الأمنمجلسوقراراتالدولئةالشرعيةإلىفعلأالمستند

الفريقذلكالرافضينهؤلاءبينادربخولا.338و242سئما

التحريرغيرحللأقيأصلأالرافضينمنبهئشتهانلاالذي

الشامل.الكامل

ممل!**

وبعد...

قراءةخلالهامنحاولثمقذمةسبقالذيهذاكلنفلقد

الاختلافإمكانيةفيأشذبلغةالمشتركالنضاليتاريخنا

الإيجاز.إلىاضطراريرغمعليها

فيسابقكمسؤولموقعيومن،القحراءةهذهعلىواعتمادأ

لمممنوواحد،الوطنيمجلسهافيوعضو،.ف.ت.بم

محذدتفويضيىوفقكلدريدمفاوضاتفيالمشاركةضذيصؤتوا

حئىالمفاوضاتهذهمسميرةفيماحذإلىوساهموا،واضح

التوقيعنهايتهافيتتمالتيتلكأي-خيرةالأقبلماجولتها

اتفاقية.الفلسطينيالإسرائيليئالمبادئ"إعلانبسفيماعلى

رفضيمعلنأ،الاتفاقيةهذهأناقشفإئي...أولأ"أريحا/غزة

لها.

الحلتمحؤلتقدالاتفاقيةهذهإنبالقولالحديتواستهل

أجلمنوضخينا،معاناةطولبعدبهارتضيناالذيالمقبول

ومعاقين،،وجرحىشمهداء،-شعبنامنالآلافبمئاتتحقيقه

نأليكتشفيصحولوالمر!يتمئىبوس؟طإلى...-ومعتقلين

مريع.منابمسوىيكنلموشاهدهوقرأهسمعهماكل

بأئهاوأعترفت،الاتفاقيةعلىملاحظاتياسخليليوفيما

دراسةفيالتفاصيلمنالمزيدإلىوبحاجة،أؤليةملاحظات

مقعبلة.

الشكلقي:اولآ

ترتيباتحولمبادئ"إعلانبأئهاالاتفاقياؤصفتلقد

حولمبادئإعلانالمطلوبوكان."الانتقاليةالذاتيةالحكومة

المرحلةترتيباثلتأتي"ابعلدهلوبئىبرمتهلالقضية

وعندما.المبدأحيثمنولو،عليهمتقتيكلمنجزعأالانتقالية

"إعلانفيمبادئلاأننكتشفالاتفاقيةقراءةفينمضي

باستثناء،لهامرجعيةلامبهمةإشاراتهـائماهذا،"المبادئ

لماملحقإلىوتحؤل،قانونيةكمرجعثةاسقطالذي243القرار

لا،المفاوضاتشيجةأنأي...النهائيةالمفاوختاثإليهستؤول

المرجعية.هيأضحت،الدوليالقرار

/.سالسبالمضعونفيثلنيأ:

ووفدإسرائيلحكومة"إنالنصنيقول،الديباجةفي-1

لكننا.."...علىيتفقان،الفلسطينيالشعدتممثلأ،.ف.ت.م

الاعترافرسالتيصدوزإقرارهسبقالذيالنصنأننعلم

حكومة"إنيقولالتحريرومنظمةإسرائيلبينالمتبادلشين

الفلسطيني-الوفدفيالفلسطينيوالفريقإسرائيل

"...علىيئمقانالأوسطالشرقفيالسلاممؤتمرإلىردنيالأ

الخ.

قيادةتعئدتأنبعد،التغييربهذاإسرائيلقبلتلقد

دولةوجودبحقاعترافمن:بهتعفدتبما.ف.ت.م

هوماآخرإلى،للعنفالمنظمةنبذإلى،وسمبأمنإسرائيل

.معروف

ثلثيئإلىيحتاجالذيالمنطمةميثاقفيالتبديلهذاوبعد،إذن

أسقطتقد.ف.ت.مقيادةتكوناالوطنيالمجلسأصوات

وأصبحت،الفلسطينيئالشعبممثلبأئهاالاذعاءفيحفها

تحتوناضلفلسطينشع!ثعرفهاالتيتلكغيزمنطمةئمئل

.4691منذراياتها

إسرائيل"حقعلىاقتصرالمنطمةاعترا!أنلومرالأويهون

أذتالمنظمةلكن.وأمنهابسلامهاالالتزامدونالوجود"،في

وتأديبالعنفومنعالإرهاباستخداما)نبذبآخرالتزامأ

مقابلكدههذا.الوطنيةوالمقاومةالانتفاضةبقمعأي"،المخالفين

)لاممحلأميثاقها(تعديل)بعدالتحريربمنطمةإسرائيلاعتراف

الشعبلهذاإقرارأفيودون،فلسطينلشعبوحيدأ(ولاشرعيأ

يعيشأنفيبحقهحئىولا،دولتهوإنشاءمصيرهتقريربحق

وأمن.بسلابم

قابلغيزإسرائيلبدولةالمنطمةاعلترافأنإلىبالاضافةهذا

إسرائيلاعترا!أنحينفي؟الدولثةالقوانينوفقللتراجع

حالأيوعلى.دولةليستالمنظمةلأن،للتراجعقابلبالمنطمة

"المجلس"قيامفورالملغاةحكمفيستصبحالمنطمةفإن

المزعومة."الحزة"الانتخاباتبعدوالصلاحيةالاسمالمجهول

قدالوقتأن"علىالطرفيناتفاقإلىإشارةأيضأالديباجةوفي

بحقوقهماوالاعتراف،والنزاعالمواجهةمنعقودلإنهاءحان

تعايشظلفيللعيشوالسعي،المتبادلةوالسيأسيةالمشروعة

عادلةسلميةتسويةولتحقيقمتبادلينوأمنوبكزامةسلمي

".تاريخيةومصالحةوشاملةودائمة

معروفهمماوالمشروعةالسياسيةإسرائيل""حقوقأننعلمنحن

دونمبهمآبقيماولكن.الدنياهذهكأفيبهاومعتر!وقائمة

والمشروعةالسياسيةالحقوقبماهيةيتعفقمحذدةاجابة

تقريرفيحقوفه،الحقوقهذهمقذمةوفي،فلسطينلشعف
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دولته.لىاقامةوعودتهمصيره

فلا،والدائمةوالعادلةالشاملةالتسويةأجلمنالسعيوأفا

وأمرجعيةأفيووفقالسعيهذاسيهتديكوكببأفينعرف

.قانون

إعادةهوإسرائيلمطالبوأول.التاريخيةالمصالحةتبقى

غدأيطالبونوربما،والدينيةالثقافيةبرامجنافيالنظر

والإنجيل!القرآنفيبتعديلأت

بكلمة""الصراعكلمةاستبدالإلىالنظرلفتمنبذولا

الهافة.السياسيةمدلولاتهلهماوهو"،"النزاع

النحنفييرذ،المفاوضاتبهدفالمتعفقولالأالبندفي-2

عمليةمنيتجرألاجزغالانتقاليةالترتيباتأنالمفهوم"منأئه

ستؤذيالدائمالوضعحولالمفاوضاتوأن،بمجملهاالسلام

338".و423الأمنمجلسقرازفيتطبيقإلى

أنبالضرورةيعني"لاالمفهوم"منبكلمتيئالفقرةاستهلالإن

كلمتاأوالؤكد""منكلمتاتعنيانهماوهماوالتزامأ"إلزامأهناك

..."الخالملزم"من

سقطحيذ،الفقرةمنتبفىفيمافيكمنالواضحالتحايلوأفا

قدوماالمفاوضاثمحفهلتحل،كمرجعيةمكانتهمن422القرار

.343للقرارإسرائيلتفسيراتتئسىلنإثناثم..عنهاينجم

وعامة"سياسيةانتخاباتعنحديثالثالثالبندفي-3

.الآنحتىوالصلأحياتالاسمالمجهولالمجلممنتخصااوحزة

فلو.الأؤلالملحقإلىالعلممنالمزيدأجلمنالبنذهذاويحيلنا

القدسفلسطينيي"حقإلىإشارةفيهلوجدناالملحقإلىعدنا

لاتفاقوفقآالآنتخابيةالعمليةفيبالمشاركةفيهايعيشونالذين

تتموقدبعد،ئخستئملممرالأأنيعنيوهذا."الطرفينبينئعقد

ئيمئمحولاالانتخاببحقللمقدسيينفئيمئمغ،عليهالمساومه

نجاآخراتفاقإلىالإشارةفلماذا!الااالترشيحبحقلهم

الإجحافيتئملن"إئةيقولنص!،نفسهالملحقفينجد،كما

الذين()النازحينالمرخلينللفلسطينيينالمستقبليبالوضع

عدمبسبب6791/يونيوحزيران4يوممسخلينكانوا

11.عمليةسبابلأالانتخابيةالعمليةفيالمشاركةمنتمكنهم

هذافيهناجوابلا؟متىوالى،الاستحالةعمليةرأذاوالسؤال

الذيعشرالثانيالبندفيعليهجوابآثفةولكن.ملحقهأوالبند

مصرية-أردنية-فلسطينية-سرائيليةلجنةلتشكيليدعو

الضفةمنالمرخلينللأشخاصالسماحأشكالبالاتفاق"تقرر

الإجراءاتمعبالتوافق671!فيغرةوقطاعالغربية

فيفالمسألة،إذن"بالنظاموالإخلالالفوضىلمنعالضرورية

ألفربعمئةالأتتجاوزجموعآلا،أفرادأستتناولحالاتهاأحسن

ولكن.(((...لهم"السماح.كلمتابهتوحيما)وهذافلسطيني

وردفالنحن؟الزيارةبمجزدأو؟بالعودة؟بماذا"لهم"السماح

"وفا"وكالةعنالصادرةالنسخةفيالغامضالنحوهذاعلى
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الحقائقتنكشفكيطويلأللانتظارئضئطرلاوقداالرسمية

الحرئةبتركحكومتهقرارعنالأردنفيالحديثبدأفقدتمامأ"

الانتخاباتفيالمشاركةعدمأوالمشاركةفيالنازحينلهؤلاء

اختيارضرورةيعنيوهذا"قريبأإجراؤهاالمزمعردنيةالأ

منوما".ءاالفلسطينيةأوالأردنيةالجنسيتينلإحدىاللاجى

ومصدرالمجلسهذالتركيبةالإطلاقعلىالملحقهذافيإشارة

ومسؤولياته.وصلاحياتهشرعيته

رغمالانتخاباتهذه(ا)حريةمدىعنالتساؤلمنبذلاكذلك

فيبما،بصلةإليهايمتماكلفيالكاملالإسرائيليالتدخل

وسلطائه.المنتخبالمجلسصلاحياتذلك

نأإلىإشارةالرابعالبندفي.والخامسالرابعالبندينعن-4

وقطاعالغربيةالضفةأرضنتغطي"سوفالمجلسهذاولاية

البندوأفاعليها".التفاوضسيتئمالتيالقضاياباستثناءغزة

،واللاجئون،القدس."وهي،القضاياهذهفئحذدالخامس

والعلاقات،والحدود،منيةالأوالترتيبات،والمستوطنات

اهتمامذاتأخرىومسائل،آخرينجيرانمعوالتعاون

."مشترك

المؤمنينوكبارالاتفاقيةهذهمؤيديا!كثرمعسامنالوإننا

قبلسنواتثلأتالانتظاربضرورة،الإسرائيليةالنوايابحسن

سيحلعفانسألأنلنايجوزأفلا،القضاياهذهفيالتفاوض

؟الثلاثالسنواتخلالالقضايابهذهميدانيأ

علىمعدودةأياممزتقدتكنلم،مثلأ،للقدسفبالنسبة

وحدةمئةمناكثرإقامةبلديئهاأقرتحتىالاتفاقيةتوقيع

هذأفينشيرأنالمفيدومن...القديمةالقدسداخلسكنية

والىالتوقيععشيةرابينخطابإلى-غرضأ-الصدد

".القدسموضوعينسى"بأنعرفاتلياسرالمتتاليةتصريحاته

ردأأذكز؟الاتفاقيةهذهتتحذثلاجئينأفيعن...واللاجئون

فيإسرائيليصحفيوخههشبيهسؤالعلىدايانلوشيه

اللاجئونا)إئهمدايانقالفقد.ديفيدكمباتفاقيةتوقيعأعقاب

عناغ.ف.ت.مقيادةالمدتكثرتفهلاا"والفلسطينيوناليهود

اللاجئين،هؤلاععلىالفلسطينيةالهويةإضفاءعلىالإصرار

إئهثم؟القيادةهذهإنجازاتأبرزمنعليهاالتأكيذكانالتيوهي

وفقالعودةفياللاجئيناولئكحقإلىواحدةإشارةتردلم

شرطاًنفسهاإسرائيلبهقبلتالذيالقراروهو،491القرار

االمتحدةممالأفيعضوآلقبولها

"منهامني"الأا)تسمينها"وبناءسيستمرهل...والمستوطنات

لا،سنواتثلاثبعدالضفةمنسيبقىوماذا؟اا"السياسيدون

منهابقيعفاالسؤالتجاوزناإذاهذا،سنواتخمسبعدبل

؟الآن

،العربشقاعالأمعأي،"آخرينجيرانمع"التعاونحتى

ا)الكونفدرالية"أنشأولا.ووفاقلاتفاقالآخرهوسيخضع



إسرائيللإقرارستخضغالأردنمع،البعضنعنهايتحذثالتي

أنفسهم!ردنييهطوالأالفلسطينيينبينعليهاالاتفاققبل

الخامسالبندفيفقرةوالمخاوفالشكوكيضاعفومفا

اتفاقاثتخلطأوتجحفلاأنعلى"متفقانالطرفينإنتقول

يقولوقد."الدائمالوضعمفاوضاتبنتيجةالانتقاليةالمرحلة

متكافئة.فرصأالفريقينيعطيالنضطإنالاتفاقيةلهذهمؤيد

فوقمايناقضهكلماتمنالورقفوقماأنغير...صحيغوهذا

عنالخامسالبندإليهأشارمابدليل،ممارساتمنرضالأ

إسرائيليةلمطامع"احتياطاًمشتركافتمامذاتأخرى"مسائل

!أخرى

التكيدغيرواضحهومافيهفليس،السادسالبندوأفا-5

الاحتلالمنتسأمهاالمجلسيتوفعالتيالسلطاتأنعلى

مثلبلدةحجمفيبلديمجلسيسلطاتتتجاوزلنالإسرائيلي

للإرادةالخاضعةالفلسطينيةالشرطةدورباستثناع،أريحا

أثهعلىالثامنالبندفيالواضحالنصنيؤكدكما.الإسرائيلية

فيللفلسطينيينالداخليوالأمنالعامالنظامضمانأجل"من

قوئة،شرطةقوةالمجلممنسينشئغزةوقطاعالغربيةالضفة

ضذالدفاعبمسؤوليةالاضطلاعفيإسرائيلستستمربينما

الإجماليمقالأمسؤوليةوكذلكالخارجيةالتهديدات

.."العاموالنظامالداخليأمنهمحمايةبغرضللإسرائيليين

الأساسيةالفلسطينيةالشرطةمهمةفإن،أخرىوبعبارة

والعنفالإرهاببنبذسطيماتأمينعلىمقتصرةستكون

.المتبادلالاعترافرسائلفيوردكماالمخالفينوتأديب

بمرجعتأتمرفلسطينيةقوةستكوناكبر،وبوضوح

إسرائيلي!

الإسرائيلي/"التعاونوعنوانه-عشرالحاديالبندوأفا-6

فيبهيتعفقوما"-الاقتصاديةالمجالاتفيالفلسطيني

الاتفاقيةفيجاعماأخطرمنفهو،والخامسالرابعالملحقين

كشففييسهممستقلةدرأسةوهويستحقوملاحقها،

وأبجملةوصقهأردناوان.وأخصئائيخبيرمنأكثزأبعادها

إسرائيلبينفيدرالي"اتحادمشروععنعبارةإئهلقلنااثنتين

بينالاتحادهذاكانولو".الذاتيالحكمبسلطةئشطمىوما

"ما"الاقتصاديفيهوجدلرئما،دولتينبين،متكافئينفريقين

للقوليدفعماوهذا.ذلكغيرمرالأواقعأنغير!عنهئبافعقد

مسبقةومصادرةالمحتفةللأراضينهائيضح!مشروعبأئه

للمصيرالنهائيالوضعحولالقادمةالمفاوضاتلنتائج

الفلسطيني.

يحؤلومائما،وحسبرضالأيضئملامشروعإئه

عليهالإسرائيلييعبرجسررأسإلىهناكالمقيم"الفلسطينيئ"

بهذاالمتعلقالنصأنالقلقفييضاعفومقا.العربيالعالمإلى

بما،الفلسطينية-الإسرائيليةاللجنةهذهديمومةيؤكدالتعاون

النهائي.الحلمفاوضاتبعدبقائهااستمرازيعني

نأعلمآ"التحذيرإلىتهدفالتيالإشاراتمنالقدربهذااكتفي

العمقفيدراسةإلىيحتاج-قلتكما-الاقتصاديالجانب

المشروعخفايايكشفالذيهوأئهسيماولا،والتفاصيل

ومخاطزه،وسطالأللشرقالجديدللنظامبالنسبةالإسرائيلي

لمنطقةالومستقبل،العربإلىوقضيتهافلسطينتتجاوزالتي

كدها.

التيالنزاعاتتسويةعنعشرالخامسالبنديتحدث-7

.تفسيرهأوهذا"المبادئ"إعلانتطبيقعنتنشأأنيمكن

الارتباطلجنةخلالمنولالأ:شئلثلاثةلذلكويقترح

اكيةخلالمن-اللجنةفشلخالفي-والثاني؟المشتركة

عدمحالفي-واللثالث"الطرفينبينعليهاالاتفاقيتئمتوفيق

الفريقينباتفاق،التحكئمعلىالنزاعبإحالة-الآليةعلىالاتفاق

التحكيم.لهذالجنةإنشاءعلى

علىصدفةليس،وقوانيناكية،دوليةمرجعيةأيةتغييبإن

الكلمةصاحبةإسرائيلتبقىكيمقصودأمرهو!ائما،الإطلاق

فيللرمادذزسوىالبندهذافيفليسوبالتالي.القرارفيالعليا

.العيون

لهذهالسياسيالمحتوىعلىملاحظاتناختاموفي-8

فالاتفاقية،.عنهغابماخطورةإلىالإشارةمنبذلا،الاتفاقية

وغيرملتبىبشكلولو-لفظةأئهفيهاترذلمملاحقهحا،ومعها

الدولةأوالمصير،تقريرأو،السيادةةبتتعفق-مباشر

الشرعيةأو،عليهمالتعويضأواللاجئينعودةأو،الفلسطينية

الدولية.

242القرارينمنملاحفها،ومعها،الاتفاقيهخلتكذلك

سابقأ.إليهأشرناالذيوبالوضع،338و

منالاتفاقيةهذهفيمانلحظأنإثارةالأكثرمرالألعلبل

التيديفيدكمباتفاقاتفيعليهوافقتعفاإسرائيليتراجع

سنة.عشرةالخمسحواليوحاربئهارفضئهاأنللمنطمةسبق

الحاليةالاتفاقيةأن،الحصرلاالمثالسحبيلعلى،ونذكر

مستقبلي،كأفق،الفلسطيني-الأردنيالارتباطاستبدلت

الوظائفىالاقتساممنفبدلأ؟فلسطيني-إسرائيليبارتباط

قبلتديفيد،كمبإطارفيفلسطينيأالمرفوضردنيالأ

اقتسامعنبمعزلالإسرائيليمعوظائفيباقتسام.ف.ت.م

الإسرائيلية.السيطرةتحتستبقىالتيالأرض

نأعلىتنخرواضحةإشارةأيضأديفيدكمبإطارمقدمهوفي

هووجيرانهاإسرائيلبينسلميةلتسويةعليهالمتفق"الأساس

نصفييرذلمماوهو"!أجزائهبكلمنالأمجلسقرار

الحالية.الاتفاقية

ناعلىواضحنمنوأيضاًأيضاًديفيدكمبإطارمقدمةوفي

الشرعيةفيعليهاالمتفقالأخرىوالقواعدالمتحدةالأمم"ميثاق
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بينالعلاقاتلإدارةمقبولةمعاييرتمحرالدوليوالقانونالدولية

اسقطالحاليةالاتفاقيةفيالدوليةالشرعيةفإسقاط."الدولى

حقوقهمنالفلسطينيللشعبالشرعيةتمنحهمابالتالي

المصير.تقريرفيوأبرزهاحقه،المشروعة

مسؤولياتها-الذاتيالحكح!يستلمالتيالسلطاتإطاروفي

والصحة،،والثقافة،التعليمةالاتفاقيةفيوردكماستوهي

فإن-والسياحة،المباشرةوالضرائب،الإجتماعيةوالشؤون

الذيالليكودعلىيفاخراأنالعملحزبومعهرابينباستطاعة

منأكثرمنحعلى7891سنةمصرمعمفاوضاتهفيوافق

والمالوالزراعةوالتجارةالصناعة:وهي،للفلسطينيينضعفها

والنقلالاجتماعيةوالرعايةوالعملالدينيةوالشؤونوالصحة

المحلية.والشؤونالعدل!ادارةوالثقافةوالتعليموالمواصلات

مقارنةدراسةإلىيحتاجوهو،كلمنبعضاًهذايبقى

".المبادئ"إعلانواتفاقيةديفيدكمباتفاقيةبينتفصيلية

الفلسطينيلأداءلفي:ثللثاً

الاتفاقيةلهذهالسياسيالمحتوىمنالموقفعنالنظربغضن

منبذلا،والعربيالفلسطينيالمستقبلعلىوانعكاساتها

اعتمدهالذيالسياسيدالءالأحولالملاحظاتمنعددتسجيل

لاتفاقية.لهذهإنجازفيالمساعدوفريفه.ف.ت.مرئيس

المؤسساتعنتائمبمعزلالاتفاقيةهذهتوقيعتح!لقد-1

المجلسمقدمتهاوفي،الفلسطينيةالتحريرلمنظمةالشرعية

هذاعلىالقرارصاحبوحدههوالذيالفلسطينيالوطني

التقييمفيالقراز،كانلقد.لمصيريةالالقضايامنالمستوى

يكونوبهذا.فرديأقرار(-ئشاعماكلورغم-النهائي

المعسكرإلىبدورهمانضمواقدالقرارهذاعنالمسؤولون

المصير.تقريرفيحفهمنفلسطينشعببحرمانالمنادي

الاتفاقية،وتوقيع،حدثماحدوثبعدممكنأيعذلخ!-2

فيوبخاصة،القيادةبهاقامتالتيئالتصرفاتمنجملةتجاهل

بماالتحريرلمنظمةالمؤسساتيللدورتقزيح!من.خيرةالأالسنة

ماليةسياسةاعتمادومن"،التنفيذية"اللجنةمؤسسةذلكفي

مستوىعلىكمافيها،والعاملينالمنظمةمستوىعلى-

طريقباتجاهوالدفعاليأسنشراستهدفت-جماهيرنا

الدورتجاهليمكنلاكما.ذلكعنبديللاوكأن،الاستسلام

كانواالتي"و"البالونات"مستشارو"الرئيسبهقامالذي

!(العكساذعائهرغم،معه)وبتواطؤمسؤليتهمعلىيطلقونها

عرفاتياسراستهدفهمامراجعةممكنآعدئميعدلمكما-3

"القراربسميعفادفاعاًسنواتعشرطوالمعركتهمن

32فيمنهحذرنابماللتذكيرمناسبهوهي."المستقلالوطني

الوطنيالمجلسدورةفي،4891نوفمبر/الثانيتشرين
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هذامثلتبئيشانمنبأن،عمانفيعقذتالتيعشرةالسابعة

منيديهيغسلأنالعربقادةمنيريدلمنالفرصةإعطاءالقرار

قدوبائنا،قوميةواجباتمنعليهترتبهومافلسطينقضية

وآخر"،"مستقلأردنيوطنيقرارأماميومذاتأنفسنانجد

...دواليكوهكذا،""مستقلسوري

منالاتفاقيةبتوقيعالفلسطينيالطرفتفزدوبعد،والآن

تعزيزأبهوالارتقاءلتحقيقهجهدناطالماعربيتنسيقدون

بصددالنفسلمراجعةمضطرينبئنا،القوميالتفاوضيئلموقفنا

صوابيته.ومحاكمةالقرارهذا

ياسرألقاهالذيالخطابإلىالإشارةتفوتناأنيعقلولا-4

قبلبهوخطلبوقفتهومقارنته،الاتفاقيةتوقيعيومعرفات

حئىيحاوللم،اليوتم،إئه.المتحدةالأممفيسنةعشرةتسع

حتىولا-لشخصهحئهرغم-وشخصهماضيهعنالدفاع

الشعدتصؤرماوهذا.تضحياتمنقذمهماكلوعنشعبهعن

المعتديهووكأئه،قالهملرابينقللأنبعد،الفلسطيني

تاريخعنللإسرائيليالاعتذارسوىلديهيبقولم،والمغتصيب

سنة.المئةعمرهبقاربنضالي

قيلأالاتفلساتانعكل:رابعأ

الفلسطينيةالساحهتتجاوزانعكاساثلهاسيكوناتفاقيةهذه

أوسعهوماإلىذلكتتجاوزوربما،العربيةالساحةمجملإلى

شمولأ.وأكثر

تساؤلهمهوعنهابهيدافعواأنمؤيدوهايستطيعماوأقصى

،خياراتمنبقيماكلهوالموتكانإن،لكن."اببديل"عن

لمالوضعانعلماً؟انتحارأالموتمنأشرفيبقىقتالأفالموت

السياسيةميركيةالأ-الإسرائيليةوالهجمة،المأساويةبهذهيكن

أذتالتي8291سنةالعسكريةالهجمةمنشراسهأشدتكنلم

تقديمإلىالخلاقشعئناإذاكفبادر،لبنانعنالثورةرحيلإلى

منبالصراعمنتقلأالمحتفةالأرضداخلبانتفاضته""البديل

الوطن.داخلإلىالحدودخارج

أدركت،قدالاتفاقهذاأبرمتالتيالقيادةكانتإنأدريولا

تلكنفاسه،العالموعواصئمالدنياخزائنامامهاانفتحتوقد

مقابل،أيدونبإسرائيلباعترافهاوقعتهاالتيالورقة

!،انزاعأ،االاتفاقيةفييسضالذي،الصراععمليةعنوبتخفيها

ولنقصو،المدىوالبعيدةالمستقبليةالانعكاساتولنتجاوز

:والمنظورةالمباشرةالانعكاساتعلىيليفيماحديثنا

هذايحملهوماسياسيأ،الفلسطينيةالساحةانقسام-1

إحداثه.فيسرائيللستجهدالذيالاقتتالمخاطرمنالانقسام

الشهعبية.النضاليةوراقالأآخر،الانتفاضةتصفية-2



فهناكوجغرافيأ"تاريخيأ،فلسطينشعبتقسيم-3

إلىالآنتحؤلواوقد،نوعانصلالأفيوهم،الداخلفلسطينيو

وفلسطينيو،4891عامفلسطينفلسطينيو.أقسامثلاثة

مناليومإليهموأضيف،والقدسغزةوقطاعالغربيةالضفة

الذاتيالحكممرحلة"منالتجريبيةاءالمرحلةسيعيشون

وأريحا.غزةمنكلفيالانتقالية

\!48لاجئيمن"،"الخارجفلسطينيوهناكوبالطبع

سوى،الحالاتأحسنفي،هؤلاعأماموليس.6791ولا!جئي

خلالهاسيعانونسنواتبعدقضاياهمئئحثحئىالانتظار

هذهيواكبقدوماوالتوطينوالتجنيسالتهجيرمخاوفمن

.عذاباتمنالخيارات

الشتاتمنهافلسطينيوسيعانيالتيالسلبيةالفعلردود-4

منالدولهذهأصاببعدماوبخاصة،المضيفةالعربيةالدولفي

تركهمالذيالتفريطيبالحلالفلسطينيالتفزدمرارات

عندهم.اللاجئينمشاكلوحدهميجابهون

لتحلوالمقاومالمناضلالفلسطينيصورةانحسار-5

عليهتبخللمفةلأوالمتنكرالمستسلمالفلسطينيمحفهاصورة

".بدعمهاوطالببهااستنجدعندماثميهتأوبغالي

هذهبنودترجمهتبدأعندماجدأ،قريبغدوفي-6

بينللتوفيق،الاتفاققادةسيتصزفكيفسنرى،الاتفاقية

تنازلاتمنالاتفاقياعليهمتفرضهماوبين،للشعبوعودهم

بها.ارتضوا

فإن،الاتفاقيةمعوانسجامأ،الدوليالصعيدعلىوأما-7

كلبقاياهايمثلونمنبأيديتمحوأنإلىستضطز.ف.ت.م

بعدالزمنمنعقدينخلالتحفقتالتيوالمكتسباتالإنجازات

المتحدةممالأافيإنجازهتئمماكأالمقدمةوفي،ثمانالأأغلىدفع

مندوببينثلاثيبلقاءمؤخرأالاحتفالتح!وقد.ذاتها

كلشطب()أولتغيير،المتحدةوالولاياتوإسرائيل.ف.ت.م

بماللفلسطينيتعترفقراراتمنالدوليةالمنظمةأدبياتفيما

المشؤومة.الاتفاقيهبهتعترفلم

منهابقيمافإن،الخارجيةوبعثاتهاالمنظمةسفاراتوأفا-8

رواتبقطعذلك)بمافيالاقتصاديالقيادةحصارأمامصامدأ

وذلك،بإغلاقه،آجلأأمعاجلأ،مرالأشئصئدزفيها(،العاملين

علاقاتأيةالذاتيئالحكتميحرمالذىالصريحالبندمعتمشيأ

ماإذا،السفاراتهذهفيالعاملينبعضيصبحولربما.خارجية

السفاراتفيثانويينموظفينإسرأئيليآ،سلوكهمحسنثبت

سرائيلية.لإا

فيهي.ف.ت.ممؤسساتكلأنفيهشذلامضاإن

نعرفهكئاالذيهذاكلمنعشيبقينوإ.الإغلاقإلىطريقها

،الحالاتاحسنفي،فسيتحؤلالفلسطينيةالتحريربمنظمة

منأسابيعقبلبيريزشمعونتنبأكما-سياسيحزبإلى

الشرعيالممثلبأتهمبزرللاذعاءأقييملكلا-الاتفاقيةتوقيع

نأالمستبعدغيرمنكانووان،الفلسطينيللشعبوالوحيد

الذاتي.الحكماطارفيوحدالأالحاكمالحزبإلىالقيادةتحولة

امتداداتهالحزبلهذايكونأن،ذاتهالوقتفيأتصؤر،ولا

عنبالتساؤلبدأواالذينالشتاتفلسطينييئعلىالمؤثرة

سياسيأالتحرلثباستطاعتهمكانإذاهذا."الجديدةا)مرجعيتهم

اخرىالأالعربيةطرافالأمعالمفاوضاتاستكمالبعد

نأتسجيلهخلالجهديحاولث،الذيالحديثهذاختاموفي

وأن،نظاميةأوتنظيميةأوذاتيةمصلحةأيةعنمتجردأأبقى

مل،ألأوخيبةوالغضبوالحزنلمالأمشاعرعلىأتسامى

الوطنيةالمصلحةواضعأ،الوجدانيمزلابماالعقلإلىمحتكمأ

الاتفاقية،لبنودالتفنيدهذابعد،فإئي...اعتباركلفوقوالقومية

المخاطرمنوالتحذيرلرفضهاتدفعنيالتيالأسبابوتبيان

الرافضينمنالمتسائلينمعلأتساععنها،تنجمقدالتي

بإيجازفأقولاا،البديل11عنمعأوالمؤيدين

سلامآ.تصنعلن،لهامماثلةاتفاقيةوأية،الاتفاقيةهذهإن

أبعادمنبعدأئشقطوقد،هدنةتفرضنقدالمفروضةفالحلول

ستبقىالجبهاتبقيةأنغيرحالياً،العسكريكالبعد،الصراع

ومحتدمة.مفتوحة

ضروالأالحقوقمغتصندبفلسطينشعبداموما،هناومن

لهتقرالتيرضوالأ،الوطنيةوالسيادةالمصيرتقريرحقوق-

لإسرائيلتقرالتيذاتهاالشرعيةوهي،الدوليةالشرعيةبها

قائمأ.سيظلالصراغفإن-منهابجزء

أدعو،والتشنجالغضبمشاعرعنوبعيدأ،المنطلقهذاومن

الفلسطينية-تجربتناتدرس،عربية-فلسطينيةلمعارضة

سلبياتفيهامنكانماكللتجئب،المنصرمةالنضاليةالعربية

الميدانية.وممارساتهالماضيالسياسيالخطابفي

القرار11لمقولةالتصذيهوالمركزالاهتماميستحقماأولولعل

فلسطينبقضيةلا-العربيةبالقضايا"والعودةالمستقلالوطني

بالقطريةتتسممعارضةأئةإن.القوميالمستوىإلى-وحدها

،الجديدةللتحذياتالتصذيمنأعجزستبقى-اشتذتمهما-

تحقيقه..ف.ت.متستطعلمماحالأيفيتحفقولن

بالديمقراطية.الالتزامهوالمركزالاهتماميستحقماوثاني

عمومأ،العربيةوالأحزابللتنظيماتالمناسبمنباتولعفه

وأنظمتهاهيكلياتهافيالنظرتعيدأن،خصوصأوالفلسطينية

إليه،الدعوةتجبمابينتناقضنلاأنمنتتأحدكي،الداخلية

.بالذاتأطرهاداخلممارشهوماوبين

لاالذيالصراعحلقاتمنحلقةتبقىولكئها،جديدةحقبةإئها

قيامه.إلىأذتالتيسبابالأبإزالةإلالهحل
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